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  سلاح المحامين في وجه التمييز: "سيداو"

على الموضوع تكشف أن  يفقدها روحيتها وجدواها، إلا أن التوعية» سيداو«قية الـثلاث مواد في اتفا يعتقد كثيرون أن تحفظ لبنان على

 الحق في أن يستفيد أولادها من ضمانها الاجتماعي هذه الاتفاقية تحقق الكثير من الحقوق للمرأة، ومنها

التصديق عليها، ما  سمو فوق تلك المحلية بمجردالسلك الحقوقي والقضائي، أن القوانين الدولية ت ليس سراً، أقلّه بالنسبة إلى العاملين في

لكن تحفظ الأخير على . 1996التي صدق عليها لبنان عام » سيداو«اتفاقية  يعني أن قانون الأحوال الشخصية يجب أن يسقط لمصلحة

لسياسية والاقتصادية والاجتماعية في جميع الميادين ا مواد أفقد الاتفاق روحيته، لجهة تحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل ثلاث

حد إلغائها، ليصبح لبنان إحدى  القوانين الدولية إلى» لبننة«موروثة، وعرف طائفي أسهم في » ذكورية«لمصلحة  والثقافية والمدنية،

عدم قدرته على  في» ياًرجع«الاتفاقيات الدولية التي تكفل حقوق الإنسان، وفي الوقت نفسه  الدول الرائدة صورياً في إطار التصديق على

 .تطبيقها في الواقع

بعد اعتمادها من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام  «سيداو«ألغى لبنان كل أشكال التمييز ضد المرأة من خلال تصديقه على اتفاقية 

لأولى وكأن صنّاع القرار للوهلة ا حتى يبدو).  في العالم193 دولة من أصل 186وقّعتها  (1981التنفيذ عام  ، ودخولها حيز1979

المرأة في إعطاء  حقوق الإنسان، ليس بعد معرفة أن الدولة تحفظت على ثلاث مواد تتعلق بحق رفعوا لبنان إلى مرتبة متقدمة في مجال

 .أو تطبيقها» سيداو«والتحكيم بين الدول في حال نشوء خلاف على تفسير  الجنسية لأولادها، والمساواة في الزواج والعلاقات الأسرية،

فكان أن . اتفاقية كهذه، والأهم جهلهم لسطوتها بحسب القانون تحفُّظ الدولة كان له وقعه المتمثّل في عدم معرفة غالبية اللبنانيين بوجود

تم بتمويل من الاتحاد الأوروبي، الذي يخت 2009عام » سيداو من النظري إلى التطبيقي«مشروعها » كفى عنف واستغلال» أطلقت جمعية

شامل للاتفاقية والعمل  ثلاث مراحل، بدءاً من بناء القدرات على المستوى الإقليمي لاكتساب مفهوم نُفّذ المشروع على. في تموز المقبل

 وكان الأهم تدريب محامين. في المحاكم اللبنانية» سيداو«إلى متابعة استخدام  على تطبيقها، مروراً بالضغط لرفع التحفظات، وصولاً

 .ت أهلية على الالتزامات المتعلقة بالاتفاقية وكيفية استخدامهاوجمعيا

، قبل أن تتعرف خلال التدريب بمدى »سيداو«الكثير عن  لم تكن تعلم. موهانا إسحق هي إحدى المحاميات اللواتي تدربن ضمن المشروع

إلى هذه الاتفاقية في الدعاوى المكلفة إياها  لم تستند بعد. »البعد بين القوانين الدولية والمحلية«مجال حقوق المرأة، و التقدم الدولي في

تكرس التمييز، أكان من  في الأفكار الاجتماعية التي«برأيها ليست محصورة فقط بالقوانين المحلية، بل  المشكلة. لعدم صلتها بالمرأة

إذن  المرأة عاجزة عن السفر من دون«لمثال، تقول إن على سبيل ا. »حقوقها الشخصية خلال النظرة إلى المرأة أم حتى كيفية التعامل مع

على تفعيل دورها بوصفها محامية وناشطة حقوقية في الضغط  لكنها تضيف أنها باتت قادرة اليوم. »الواقع الذكوري«، لافتة إلى »زوجها

 .لرفع التحفظات على صناع القرار

يمنع المحامين من «المتمثل بقانون الأحوال الشخصية  ، فالواقع الطائفي»سيداو«من جهتها، اكتفت منار زعيتر بالعمل وفقاً لروحية 

قوانينها الخاصة بحسب كل طائفة، وبالتالي  تشرح أن التطبيق ليس بالأمر السهل، وخصوصاً أن للمحاكم الشرعية. »الاتفاقية الاستناد إلى

الاتفاقية، شارحة أنها تنص  الدولة اللبنانية على ثلاثة مواد منزعيتر إلى مسألة عدم قانونية تحفظ  وتطرقت. »سيداو«هي لا تعترف بـ

 .، لتبدو الدولة وقد اختارت وجهي العملة، الرافض والموافق»قانوني أي تحفظ يفرغ القانون من مضمونه هو غير«على أن 



درون على الاستناد إلى الاتفاقية في قا«أن المحامين  على العكس، ترى رئيسة التجمع الديموقراطي النسائي اللبناني، جومانا مرعي،

يعود إلى ضعفه كمحام، لافتة إلى  وترى أن من يضع العراقيل منهم. »والتعليم والصرف من العمل على سبيل المثال الحقوق الاقتصادية

أولادها من ضمانها  ستفيدالمسؤولين استناداً إلى الاتفاقية، في منح المرأة الحق في أن ي أن المجتمع المدني نجح من خلال الضغط على

 .الاجتماعي

، وبالتالي »سيداو«الشخصية، العائق الأبرز في وجه اتفاقية   المتعلقة بالعلاقات الأسرية، التي تتعارض مع قانون الأحوال16تبقى المادة 

مرأة في كل الأمور المتعلقة بالزواج ضد ال اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على التمييز«تنص المادة على . المرأة إلغاء التمييز ضد

عن حالتها  الرجل والمرأة في الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه، بغض النظر والعلاقات الأسرية على أساس تساوي

حوال الأ«للضغط على صنّاع القرار لرفع التحفظ تحت شعار  إلى الإعلام» كفى«لجأت . »الزوجية في الأمور المتعلقة بالأطفال

مصر على الارتقاء إلى المساواة في  إلا أن المجتمع المدني. عائق ليس بالسهل في بلد بني على الطائفية. »الزفت  تحت16الشخصية 

والمحاميات الذين  على الأقل، هذا اقتناع المحامين. وما زالت الضغوط لرفع التحفظات في بدايتها الحقوق والواجبات بين المرأة والرجل،

 .بوا على الاتفاقيةتدر

 
 


